
لمـاذا تنحـاز روسـيا إلى إيـران في صراع الخليـج
الفارسي العربي؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

رغم الضجة الدولية التي ترتبت على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء رئيس البرلمان الإيراني
ــاقر قاليبــاف في الكــرملين قبــل أســبوعين، ومــا تبــع ذلــك مــن غضــب كاســح لطهــران بســبب محمد ب
يارة التي لم تكن عادية بالمرة، بل كانت تحمل رسالة إلى بوتين من المرشد الأعلى الإيراني خصوصية الز
علـي خـامنئي، فـإن اسـتخدام حسـاب وزارة الخارجيـة الروسـية باللغـة العربيـة وصـف الخليـج العـربي

وليس الفارسي، أعاد إشعال ضجة دولية في اتجاه مواز. 

نسيت إيران صدمة الموقف الروسي الذي أثار جدلاً واسعًا في جميع أنحاء إيران والعالم، الذي يشكك
كثر ثقة مع أحد أهم حلفاء إيران في العالم، كما في كفاءة قاليباف وقدرته على نسج علاقات دولية أ
نســـيت الإهانـــة الـــتي وجهـــت إلى محمد بـــاقر قاليبـــاف أهـــم المقـــربين مـــن خـــامنئي، وأحـــد المـــرشحين

الأساسيين للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

يارة محاولة لتقديمه للقوى العالمية عبر بوابة روسيا، إلا أنه فشل بشكل مثير للغرابة في إذ كانت الز
احـترام البروتوكـولات الدبلوماسـية الدوليـة، ومـن ثـم وضـع سـمعة بلاده الدوليـة علـى المحـك، مـا قـد

يعتبره منافسوه ثغرة كبرى يمكن اصطياده منها لإحباط فرصه في الفوز بالرئاسة. 

كل ذلك ليس مهمًا مقابل هفوة الخارجية الروسية بتعريب الخليج الذي تعتبره إيران ملكية حصرية
لها بحكم التاريخ والجغرافيا والهوية، تركت طهران أزمة إهانة رئيس البرلمان إلى الحرس الثوري الذي
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حاول تبريد الأزمة وزعم أن إلغاء اللقاء كان بسبب البروتوكولات الصحية، التي لم تمنع بوتين سابقًا
كبر ولايتي. من استقبال مبعوثين آخرين للمرشد مثل حسين دهقان وعلي أ

ــا شعــواء، ولم تلتفــت لألاعيــب روســيا أو مبرراتهــا الــتي جعلتهــا تحــاول أشعلــت إيــران في المقابــل حربً
استخدام هذه الورقة للتعبير عن انزعاجها من التقارب الإيراني الغربي بعد تولي بايدن، واستحداث

مفاوضات الاتفاق النووي لعام  مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

رئيس الوفد الإيراني رفض البروتوكول الصحي الخاص بلقاء الرئيس الروسي،
فاضطر بوتين لتعيين ممثلاً خاصًا، يتسلم نيابة عنه الرسالة من الرمز الأعلى

للبلاد

اعتـبرت طهـران اسـتخدام موسـكو وصـف الخليـج العـربي إهانـة لا تغتفـر مـن حليـف موثـوق بـه، كـان
يجب أن يكون على الأقل محايدًا بين الجميع كما هي عادته دائمًا في مثل هذه الصراعات العاطفية

التي تستعيد الكبرياء التاريخي وترفض المقامرة به مهما كانت الحقائق الثابتة على الأرض.    

روسـيا مـن ناحيتهـا حـاولت تخفيـف عـبء الموقـف، وقبلـت بالروايـة الـتي روجهـا البرلمـان الإيـراني الـتي
زعمـــت أن الرئيـــس بـــوتين لم يـــد المقابلـــة علـــى أجنـــدته خوفًـــا مـــن تفـــشي مـــرض فـــيروس كورونـــا
COVID-19 بين العديد من المشرعين الإيرانيين، إذ كان من الطبيعي أن يخضع قاليباف لاختبارات
جبريـة للكشـف عـن الفـيروس في طهـران وعنـد وصـوله إلى موسـكو، لكـن رئيـس الوفـد الإيـراني رفـض
البروتوكول الصحي الخاص بلقاء الرئيس الروسي، فاضطر بوتين لتعيين ممثلاً خاصًا، يتسلم نيابة

عنه الرسالة من الرمز الأعلى للبلاد، بينما رفض هو مقابلته. 

أزمة الخليج العربي ـ الفارسي
هو المسطح المائي الذي يقع على طول الساحل الممتد من شرق شبه الجزيرة العربية إلى غرب إيران،
ويبلــغ  كيلــومتر، حصــة إيــران منهــا نحــو الثلــث، بينمــا يشغــل العــرب الثلثين بمعظــم ضفــاف
يــن وقطــر والســعودية الخليــج ســواء في القســم الغــربي أم الجنــوبي بســلطنة عُمــان والإمــارات والبحر

والكويت وفي القسم الشمالي بالعراق.

كبر المنظمات العالمية، إذ تستخدمه الجامعة العربية يعرف المسطح الآن بالخليج العربي، وتقر بذلك أ
بدولها كافة، كما تستعمله الأمم المتحدة في وثائقها العربية والجمعيات الجغرافية العربية، لكن إيران

ترفض ذلك وتصر على استخدام اسم الخليج الفارسي في مراسلاتها وبياناتها الرسمية.

كما تستعمله في الصحف والوسائل الإعلامية التابعة لها ومنها الناطقة بالعربية، وترفض أي تسميه
ــائق الــتي تعــود إلى العهــد ــا مثــل خليــج البصرة كمــا ورد في الوث يخيً ــا تار أخــرى حــتى لــو أخــذت طابعً
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العثمـاني نقلاً عـن مـا اسـتقر عليـه وصـف الخليـج منـذ الفتـح الإسلامـي للمنطقـة، ويسـتخدم وصـف
خليج البصرة على نطاق ضيق حتى الآن في بعض الدول العربية مثل العراق، لكن رسميًا تستخدم

الدولة العراقية وصف الخليج العربي.  

عدم الرغبة في إشعال المزيد من الأزمات مع إيران، جعل بعض الزعماء العرب يحاولون الاجتهاد في
إيجــاد حلــول وســط مــع إيــران، منهــا مقــترح الرئيــس الليــبي الســابق معمــر القــذافي بتســميته الخليــج
الإسلامــي لإرضــاء الجميــع، لكــن الخميــني رفــض المقــترح، وأصر علــى حــق بلاده في المســمى الفــارسي،
وتحجج بأن العراقي المسلم السني صدام حسني، غزا إيران عام ، ما يؤكد أن المسار ليس

واحدًا. 

يمكن تأريخ الأزمة منذ احتماء فكرة القومية العربية على يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر خلال
خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقتها اندلع النزاع على الاسم وأشعل صراعًا سياسيًا وقوميًا
ذا أبعــاد ومضــامين إستراتيجيــة، ولهــذا رفضــت إيــران أي تســمية بمــا فيهــا الاســم الأكــثر حياديــة

“الخليج”. 

الشعوب المختلفة استخدمت أسماء كثيرة لوصف هذا الخليج، ابتداءً من
عهود السومريين والبابليين إلى الوقت الحاليّ، فضلاً عن أن التسمية العربية

تعود إلى عهد اليونان والرومان مرورًا بالحكم الإسلامي

تصاعد الانحياز لحركة القومية العربية، وسريعًا لجأت جامعة الدول العربية إلى جعل الوصف إلزاميًا
علــى جميــع البلــدان العربيــة، كمــا اســتخدمته دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وانعكــس ذلــك علــى
يــد علــى ربــع قــرن، يــة الأمريكيــة بتســمية الخليــج العربيــة منــذ مــا يز المشهــد الــدولي، إذ تتعامــل البحر

وتحديدًا منذ حرب الخليج الأولى في بداية تسعينيات القرن الماضي. 

في المقابـل اتبعـت إيـران سـياسة شديـدة العدوانيـة تجـاه كـل مـن يسـير ضـد رؤيتهـا في حسـم القضيـة
لدرجــة أنهــا منعــت منــدوب مجلــة ذي إيكونوميســت البريطانيــة مــن دخــول إيــران لمجــرد أن المجلــة

تضمنت خريطة عليها الاسم الحيادي.

كما شنت هجومًا شرسًا تبعته دعوات شعبية لمقاطعة الخطوط الجوية البريطانية بسبب استعمالها
له، واستندت في ذلك إلى الوثائق المعتمدة بالإنجليزية في الأمم المتحدة باسم الخليج الفارسي، لكن
طهران تتجاهل أن الأمم المتحدة نفسها لا تمنع أي منظمة أخرى من استخدام اسم الخليج العربي،
بدليل أنها تستخدم الاسم العربي في وثائقها العربية، لا سيما أن اللغة العربية من اللغات الرسمية

الستة المعتمدة لديها. 

صعدت إيران القضية بتحذير كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم مصطلح الخليج العربي على
شاشــات المراقبــة في أثنــاء الطــيران بأنهــا ســيتم منعهــا مــن دخــول المجــال الجــوي الإيــراني، ولم تتهــاون
مطلقًا في ذلك لدرجة أن النزاع على الاسم تسبب في إلغاء دورة ألعاب التضامن الإسلامي الثانية،



ــرانيين في الاتفــاق علــى وصــف الخليــج بالفارســية أو العربيــة علــى بعــد فشــل المنظمين العــرب والإي
الميداليات، كما شنت حربًا ضخمةً ضد جوجل بسبب عدم الإشارة إلى الخليج على خرائط المتصفح

العملاق باسم الفارسي. 

لكن كل هذا لم يثن البلدان العربية عن التمسك بحقها في الاسم الذي يحمل هويتها، وما زالت تؤكد
أنه تغير منذ القدم حسب تغيرات الأوضاع في المنطقة، فالشعوب المختلفة استخدمت أسماء كثيرة
لوصـــف هـــذا الخليـــج، ابتـــداءً من عهـــود الســـومريين والبـــابليين إلى الـــوقت الحـــاليّ، فضلاً عـــن أن
التســمية العربيــة تعــود إلى عهــد اليونــان والرومــان مــرورًا بــالحكم الإسلامــي، وليســت وليــدة الهــوى

القومي العربي. 

الموقف الرسمي الروسي
بعيدًا عن المناورات السياسية لروسيا واستخدامها على حساب وزارة الخارجية لفظ الخليج العربي
للضغــط النفسي علــى إيــران حــتى تضــع حسابــات مصالــح موســكو علــى طاولــة الاتفــاق النــووي مــع
الغــرب، فــإن موقفهــا الرســمي والتــاريخي يتعــاطف مــع التصــورات الإيرانيــة، فــالكرملين يــرى أن دول
الخليــج تســيس قضيــة اســم الخليــج بشكــل مفــرط، ولهــذا تســتخدم موســكو تاريخيًا “الفــارسي” في
الوثـائق والخطـب الرسـمية بحسـب جريجـوري لوكيـانوف، المحـاضر الأول في قسـم الصـحة والسلامـة

والبيئة للعلوم السياسية. 

تضع موسكو عنوانًا عريضًا لها، هي جارة الشرق الأوسط، ولها تاريخ طويل
مع الجميع

في الأعمــال الدبلوماســية الروســية، يتــم اســتخدام وصــف الخليــج الفــارسي حــتى الآن، وتــبرر موســكو
ذلك باعتقادها حسب الطابع التاريخي والأكاديمي الروسي المشكل تاريخيًا، الذي أطلق على هذا
الخليج اسم “الفارسي” قبل فترة طويلة من ظهور الدول ذات السيادة الحديثة في هذه المنطقة،

وتوازن القوى في الصراع القائم بين إيران والدول العربية. 

ــا تســيّس القضايــا تتبــع روســيا رؤيتهــا الذاتيــة بعيــدًا عــن أطــراف النزاع في المنطقــة التي تراهــا جميعً
المتعلقة بالأسماء والهوية بشكل مفرط، وتعطي موسكو نفسها الحق الكامل في عدم الدخول بهذا
الصراع، وبدلاً من ذلك تتبع نهجًا خاصًا بها، إذ تعتقد دائمًا بضرورة عدم تسييس ما ليس جديرًا

بالتسييس. 

لكــن أحيانًــا تلجأ روســيا إلى وصــف الخليــج فقــط دون الفــارسي أو العــربي عنــد التعامــل في مكاتبــات
تخص البلدان العربية لا سميا أنها لا تريد أغضاب، العرب بل تحاول دائمًا تقديم نفسها على أنها

البديل الآمن والأكثر موثوقوية على جميع المستويات.  
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يضًـا لهـا، هـي جـارة الـشرق الأوسـط، ولهـا تـاريخ طويـل مـع الجميـع، ولطالمـا تضـع موسـكو عنوانًـا عر
كــانت هنــاك روابــط اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية مختلفــة جعلــت هــذه العلاقــات طويلــة الأمــد مــن
روســيا لاعبًــا رئيســيًا في مشهــد الــشرق الأوســط، لا ســيما في حــل النزاعــات وحــل المشكلات في المنطقــة

وحارسًا للأمن الإقليمي موثوق به من الجميع، ويجب أن تبقى كذلك.
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